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 الملخص
ا دراســـة أهمیـــة المســـاحات الخضـــراء والحـــدائق وتصـــنیفاته یتنـــاول هـــذا البحـــث

وتعتبـــر هـــذه الدراســـة هامـــة لأنهـــا توضـــح  ضـــمن المـــدن العربیـــة الإســـلامیة التاریخیـــة،
غیـــاب واضـــح فهنـــاك التاریخیـــة،  فـــي تخطـــیط المدینـــة العربیـــة الإســـلامیة فریـــدةجزئیـــة 
ودورهــا ، التاریخیـة فـي المدینــة العربیـة الإســلامیة المســاحات الخضـراء والحــدائقلمفهـوم 

مفهـوم ویهدف البحث إلـى تشـكیل قاعـدة علمیـة عـن ، المدینة نسیج فيق توزیعها ائطر و 
فـــي المـــدن العربیـــة الإســـلامیة التاریخیـــة لتســـاهم لـــدى  المســـاحات الخضـــراء والحـــدائق

صیاغة المدینة العربیـة المعاصـرة، إضـافة لإثبـات قـدرة المعمـار العربـي  المخططین في
التــي الحــدائق  عمــارة تطــورالمســلم علــى إیجــاد مــدن متطــورة ســابقة لعصــرها مــن حیــث 

 طموح المسلم الأبدي. تمثل ة مرتبطة بجنان الآخرة التي یتحولت لجنان حقیق
وضـــح البحـــث مفهـــوم الحدیقـــة فـــي الإســـلام والتـــي أصـــبحت ذات بعـــد روحـــي أ

ثـم  ،تاریخیـة سـتة مـدن عربیـة إسـلامیةفـي المساحات الخضراء  البحث درسدیني، كما 
إلـــى ثمانیـــة أنـــواع، وتـــم تحدیـــد أهـــم خصـــائص المســـاحات الخضـــراء صـــنفت الدراســـة 

التـــي جـــاءت علـــى شـــكل نتـــائج  ،فـــي المـــدن المدروســـةالمســـاحات الخضـــراء والحـــدائق 
تشــكل قاعــدة أساســیة لفهــم الحدیقــة فــي المدینــة العربیــة الإســلامیة التاریخیــة  ،وتوصـیات

 المعاصرة. المساحات الخضراء  تشكیلستفادة منها في للا
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Abstract 

This study deals with the importance of green spaces and 
gardens and their classification and types within Arab Islamic cities. 
This study is important because it shows a significant part in the 
planning of the historical Arab Islamic city. There is a clear absence of 
the concept of gardens in the Arab Islamic historical city and their role 
and distribution methods in the fabric of the city. The research aims to 
form a scientific base about the concept of gardens in the Arab Islamic 
historical cities to contribute to the formulation of the modern Arab 
city, in addition to proving the ability of the Arab Muslim architecture 
to find unprecedentedly developed cities in terms of abundance and 
diversity of green areas that look like real paradises linked to the 
paradise of the hereafter, which is due to the Islamic faith the eternal 
aspiration of the Muslim. The research explored the concept of the 
garden in Islam, which has become a spiritual and religious dimension. 
The study also studied the gardens through the analysis of gardens and 
green spaces in six important historical Arab-Islamic cities (Rafikah, 
Samarra, Zahra, Cordoba, Fez, Marrakech). The study classified the 
gardens in the Arab Islamic city into eight types. The most important 
characteristics of the gardens in the studied cities were presented in the 
form of results and recommendations that formed the basis for 
understanding the garden in the historical Islamic Arab city to be used 
later in the formulation of the contemporary green spaces. 
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 مقدمة: •
بــالعلوم والإبــداع، ومــازال تاریخنــا محــور مســتقبلنا،  اً مــازال التــراث العربــي زاخــر 

مـــن هنـــا كـــان لابـــد لنـــا مـــن الاســـتمرار فـــي دراســـة الإرث الحضـــاري لشـــعوبنا ومنطقتنـــا 
 .واستشراق المستقبل وفهمه بشكل دقیق، لأن فهم الماضي من شأنه إدراك الحاضر

لعربــي حــد أبــرز روائــع الفــن الأ جزئیــة هامــة مــن هنــا یــأتي هــذا البحــث لدراســة
المســاحات الخضــراء فــي المدینــة العربیــة الإســلامیة، وهــو مــا یوجــد بــه  يالإســلامي وهــ

 .نقص كبیر بالمعلومات نتیجة قلة الدراسات حول هذا الموضوع
 أهمیّة البحث: •

ع جدیـد وهـام وهـو المسـاحات و یبحـث فـي موضـكونـه فـي  ترتكز أهمیـة البحـث
، وذلـــك مـــن خـــلال دراســـة الإســـلامیة وأهمیتهـــافـــي المدینـــة العربیـــة والحـــدائق الخضـــراء 

   .نادرةالتاریخیة المخططات الذات  المدن العربیة الإسلامیة التاریخیة الهامةمن نماذج 
 إشكالیّة البحث: •

 والحـدائق في غیاب واضـح لمفهـوم المسـاحات الخضـراءلبحث اإشكالیة  تظهر
وقلــــة ق انتشــــارها. ائــــفــــي المدینــــة العربیــــة الإســــلامیة، وعــــدم فهــــم دورهــــا وتوزعهــــا وطر 

أن المدینـــة العربیـــة ســـائد علـــى بـــل هنـــاك انطبـــاع عـــام الدراســـات فـــي هـــذا الموضـــوع، 
 .قلیلة خضراءمساحات  بنسبةالإسلامیة كانت كتلة عمرانیة ضخمة متصلة 

 هدفُ البحث: •
المدینة العربیـة الإسـلامیة وأهمیتهـا وتصـنیفاتها في  المساحات الخضراء دراسة

، بغیــــة تشــــكیل قاعــــدة علمیــــة عــــن أهمیــــة المســــاحات ق انتشــــارهاائــــواســــتعمالاتها وطر 
 ومحاولــــة الاســــتفادة منهــــا ،تاریخیــــاً فـــي المــــدن العربیــــة الإســـلامیة والحــــدائق الخضـــراء

 .المعاصرةالعربیة لصیاغة المخطط العمراني للمدن 
 ریة.. الدراسة النظ1
 معنى الحدیقة (المساحة الخضراء) في الإسلام: -1-1

 الشــوق عــن تعبــر صــورةفهــي  ،الحــدائق لمفهــوم جدیــدة رؤیــة أضــاف الإســلام
 لإیجـاد محاولـة فـي الإسـلامیة العمـارة تمیـزت وقد. أو الجنة للفردوس العمیق الإسلامي
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أحــد البــاحثین ، ویــرى قاســیة مناخیــة بظــروف تتســم بیئــات داخــل أرضــیة وجنــات حــدائق
"الحدیقــة فــي المجتمعــات الإســلامیة تبنــت مفهومــاً مختلفــاً عــن حــدائق المجتمعــات أن: 

الأخــرى، فهــي لــم تقتصــر علــى العناصــر الطبیعیــة والصــناعیة لأهــداف جمالیــة، وإنمــا 
هي نتاج قام به المصمم المسلم لتجسید معان ورموز دینیة من خـلال توظیـف عناصـر 

إلـى  الانسـانیات عمیقة الجذور في التعـالیم الإسـلامیة لتقریـب حسیة، والتركیز على غا
 . ]1[ االله، ولتشكل رسالة دینیة ودنیویة عما سیلقاه المؤمنون في الجنة"

 الإسلامیة: العربیة في المدینةخصائص تصمیم الحدیقة  -1-2
 لـــى عمـــارة الحـــدائق، التـــي أحیطـــتتـــم إضـــافة الخصوصـــیة إالخصوصـــیة:  -1-2-1

الداخلیـة، ومنـع الـدخول الغیـر مصـرح  المنـاظر لحجـب النخیـل أشجارو  العالیة بالأسوار
ة إمـا لتـأثیر به، وهذا ما أكده أحد الباحثین بقوله: "أن الخصوصـیة فـي الحـدائق الفارسـی

 .]1[ كنتیجة لتأثیر محلي عززته ممارسات المسلمین" أو التعالیم الإسلامیة
الحضــارة الإســلامیة علــى رقعــة جغرافیــة بــالرغم مــن انتشــار وحــدة الطــابع:  -1-2-2

واســعة ولمراحــل تاریخیــة مختلفــة، إلا أنــه یمكــن لمــس طــابع تصــمیمي متشــابه ووجــود 
   .]2[تجانس عمیق بین الحدائق الإسلامیة على اختلاف المواقع والفترات التاریخیة

وجــــود قنــــاتین علــــى لحــــدائق تصــــمیم ا یعتمــــد التنــــاظر والشــــكل الهندســــي: -1-2-3
فــي العمــارة  هــذا التصــمیم تــم تطــویرهمشــاة یتقاطعــان فــي الوســط،  ممــريّ متعامــدتین أو 
كتســـب وضـــوحاً وعناصـــر معماریـــة إضـــافیة مســـتوحاة دائمـــاً مـــن شخصـــیة الإســـلامیة لی

 .)1الشكل(، ]1[المكان

 
الهندسي والتناظر نلاحظ التناظر والتقسیم ،  حدائق قصر الحمراء في الأندلس یبین ) :1الشكل رقم (

 ]22[، المصدر:والممرات المتعامدة للحدیقة الاسلامیة وتقسیمها لأربع حدائق
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فـي العمـارة الإسـلامیة تكـاد لا تخلـو أي حدیقـة  استخدام المیاه في الحدیقـة:-1-2-4
مــن مســطح مــائي أو نــافورة وبشــكل خــاص المــاء الجــاري، وهــو انعكــاس لآیــات القــرآن 

 ).2. الشكل (]2[أنهار الجنة الجاریةالكریم التي تتحدث عن 

 
بالاعتماد على  : الباحثالمصدر ،سلامیةالعربیة الإ لحدیقةا: نماذج المسطحات المائیة في  )2رقم ( الشكل

 الباحث). (بتصرف ]1[المصدر:

تســتخدم الحدیقــة الإســلامیة لأهــداف متعــددة أهمهــا: ناحیــة : تعــدد الوظــائف -1-2-5
ویصـــف أحـــد البـــاحثین  إنتـــاج الغـــذاء، إنتـــاج الأعشـــاب الطبیـــة.جمالیـــة، تكییـــف بیئـــي، 

والطیــــور الحدیقــــة الإســــلامیة بأنهــــا: "واحــــة تعــــج بهــــا الحیــــاة وتقــــوم بخدمــــة الإنســــان 
الفواكــــه والأعشــــاب الطبیــــة والعطریــــة للاســــتهلاك  فیهــــا تنمــــو والحیوانــــات وهــــي حدیقــــة

نــواع المخلوقــات المــاء لجمیــع أاً للحمــام كمــا تــوفر البشــري بینمــا قــد تحــوي جــدرانها بیوتــ
 .]3[ نها جمیلة"تصار إنها ذات فائدة ومنتجة كما أوباخ

 :]2[ أنماط المساحة الخضراء (الحدیقة) في المدینة الإسلامیة-1-3
 ).3الشكل( نوعین:وهي على  حدیقة الفناء الداخلي: -1-3-1
 .  تنتشر في المدن المكتظة بالسكان ،حدیقة الصحن: وهي داخل المسكن −

 .الأریافخارج المسكن تلتف حوله، تنتشر في حدیقة البستان: وهي  −

 
 ]2[المصدر: ،: تطور الحدائق عبر الفترات الإسلامیة)3رقم ( الشكل
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 وهي من أغنى الحدائق وأكثرها اعتناء وتصمیماً.حدائق القصور:  -1-3-2
 العامة. المتنزهاتوتشمل  حدائق الشعب: -1-3-3

 الخانات ودور الحكومة والدواوین.في المساجد و  الأبنیة العامة:حدائق  -1-3-4
 تضم أضرحة. وحدائق الخلود التيمثل حدائق الحیوانات  أنواع أخرى: -1-3-5
 :لنماذج مختارة من المدن العربیة الإسلامیةتطبیقیة  دراسة .2

مـــدن عربیـــة  ســـتةالحـــدائق والمســـاحات الخضـــراء فـــي نـــدرس فـــي هـــذا الجـــزء 
 الرافقة، سامراء، الزهراء، قرطبة، فاس، مراكش).هي (و  تاریخیة هامة، إسلامیة

 الرافقة:مدینة الحدائق والمساحات الخضراء في  -2-1
فــي معجــم البلــدان بــالقرب مــن الرقــة، وذُكــرت بنیــت المدینــة علــى ضــفة الفــرات 

، ]4[ )ذراع 300ضـفة الفـرات وبینهمـا مقـدار ( على أنها: "بلد متصل بالرقة وهما على
 بنى قصـورها" ،]6[هـ) ثم إن هارون الرشید155في عام ( ]5[المنصورأبو جعفر بناها 

 ):4الشكل( والحدائق في المدینة: ،]7[
ابنــــه محمــــد  وجــــه: "المنصــــور بــــأن ]8[يالطبــــر  ذكــــر مركزیــــة: مســــاحة خضــــراء −

لبنـاء مدینــة الرافقـة فبناهــا علـى بنـاء مدینتــه بغـداد فــي أبوابهـا وفصــولها  ]9[المهـدي
، فنعتقـــد أي أنهـــا مشـــابهة تمامـــاً لبغـــداد.]10[ورحابهـــا وشـــوارعها وســـورها وخنـــدقها"

 حول القصر والمسجد. حدیقة واسعةبوجود 

، مُــدّت لهــا حــول المدینــةوجــود بســاتین  یلحــظ حــدائق وبســاتین محیطــة بالمدینــة: −
 . ]11[ قنوات الري، وذكرت على أنها حدائق وكروم عنب

 ء.حدیقته الخاصة المغلقة الموجودة ضمن الفنا لكل بیت :حدائق ضمن المسكن −

 .  ]11[حدائق غناء على ضفتي الفرات بُنیت حدائق على ضفة الفرات للتنزه: −

 هــاوخارج هــاأنشــأت داخلو صــیفي للخلفــاء،  لمتنــزهتحولــت الرافقــة  حــدائق القصــور: −
 .   ]12[وقصر الخشب. والبساتین الساحاتذو السلام قصر أهمها: قصور عدیدة 
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 یبین توزع وتصنیف المساحات الخضراء في مدینة الرافقة) : 4(رقم  شكلال

الباحث، علماُ أن المساحات الخضراء التي رسمها الباحث هي تقدیریة، محاولاً  (بتصرف ]13[: المصدر
 الباحث إسقاط الوصف التاریخي للمساحات الخضراء على المخطط التاریخي للمدینة المدروسة).

 والمساحات الخضراء في مدینة سامراء:الحدائق  -2-2
هجــر مدینــة بغــداد عنــدما أراد  ]14[بــن هــارون الرشــید المعتصــمبنــى المدینــة 

العاصــــمة لأســــباب سیاســــیة واجتماعیــــة، إضــــافة لرغبتــــه بنــــاء عاصــــمة جدیــــدة للدولــــة 
، تقــع مدینـة ســامراء علـى الضــفة ]15[م)835ه/221الإسـلامیة ومقــراً لـه، وذلــك سـنة (

یمكـــن للباحـــث و  ،كـــم) شـــمال مدینـــة بغـــداد120وتبعـــد أكثـــر مـــن ( ،لنهـــر دجلـــةالیســـرى 
 تصنیف الحدائق والمساحات الخضراء في مدینة سامراء كما یلي: 

ممت القصـور التـي بنیـت بالمدینـة حـول أفنیـة صُـ :والأبنیـة العامـة حدائق القصور −
ات مائیــــــة ومختلــــــف أنـــــــواع واســــــعة اســــــتعملت كحــــــدائق غنــــــاء تحتــــــوي مســــــطح

 . وكنمــوذج علــى ذلــك حــدائق قصــر الجوســق الخانقــاني ودار الخلافــةالمزروعــات
 ذكرهــا الیعقــوبي ویتقــدم القصــر حدیقــة واســعة .]16[،)5، الشــكل(ودواویــین الدولــة

 .]18[ بمسمى البستان ]17[
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 ر الخلافة وقصر الجوسق الخانقاني) : نلاحظ الحدائق في دا5الشكل (

 ).في المصدر مشار لهاالتي رسمها الباحث  علماً أن مسلحات الحدائق ،الباحث (بتصرف ]19[المصدر: 

 .]20[) 2كم50(حوالي بًنیت حدیقة حیوانات مساحتها  :حدائق الحیوانات −
 ل أفنیة داخلیة وظِفت كحدائق.حو صُممت كل البیوت والمساكن  :حدائق المسكن −
ــة: − ــاً أن الجــزء  حــدائق وبســاتین خــارج المدین الغربــي المقابــل مــا هــو مؤكــد تاریخی

الجانــــب  ]17[الیعقــــوبي للمدینــــة كــــان عبــــارة عــــن بســــاتین وجنــــان غنّــــاء، ووصــــف
 دجلـــة، مـــن الغربـــي الجانـــب إلـــى جســـراً المعتصـــم  مـــن المدینـــة فقـــال: "عقـــدالغربـــي 

 وســائر والبصــرة بغــداد مــن النخــل وحمــل ،والأجنــة والبســاتین العمــارات هنــاك فأنشــأ
 البلــــدان، وســـائر وخراســــان والجبـــل والشـــام الجزیــــرة مـــن الغــــروس وحملـــت الســـواد،
 الأشــجار، وثبتــت النخــل وصــلح الغربــي الجانــب فــي العمــارة هــذه فــي المیــاه فكثــرت
 .]18["والبقل الریحان وحسن الفواكه، وحسنت الثمار، وزكت

 :الزهراء مدینةالحدائق والمساحات الخضراء في  -2-3
ثــامن حكــام الدولــة  ]21[إلــى أن عبــد الــرحمن الناصــر المراجــع التاریخیــةتشــیر 

وقـد شـرع ، الأمویة فـي الأنـدلس وأول خلفـاء قرطبـة هـو الـذي أمـر بإنشـاء مدینـة الزهـراء
تقـع مدینـة الزهـراء و ، ]22[ هــ)325بنـاء قصـور الزهـراء فـي أول المحـرم سـنة ( فيالخلیفة 

شمال غربي مدینـة قرطبـة علـى سـفح جبـل وعنـد ضـفاف نهـر الـوادي  )كم 9(على بعد 
 مدینة كما یلي: التصنیف الحدائق والمساحات الخضراء في یمكن و  .الكبیر
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صـــص ذكـــر المؤرخـــون أن القســـم الأوســـط مـــن مدینـــة الزهـــراء خُ  :الحدیقـــة الكبیـــرة −
 لإنشــــاء حدیقــــة واســــعة یشــــرف علیهــــا القســــم الأعلــــى مــــن المدینــــة. وكمــــا وصــــفها

، فقد كانت للمدینـة حدیقـة كبیـرة فیهـا بحیرتـان اصـطناعیتان وكبیرتـان، ]23[المقري
 . ]24[كانت تربى فیهما الأسماك المختلفة وأنواع الحیتان

علــى قصــره  ]21[الخلیفــة عبــد الــرحمن الناصــر أقــام :الحــدائق فــي القصــر الملكــي −
ســفح جبــل العـــروس بحیــث یشــرف علـــى الســهل الفســیح المنبَسِـــط أمامــه، ویشـــرف 

 ).6الشكل( ،حدیقة واسعة تمثل ضعف مساحة القصر تقریباً على 

 
 في مدینة الزهراء الحدائق في القصر الملكي ونسبتها وأهمیتها ): یبین6(رقم  الشكل

 الباحث). (بتصرف ]25[المصدر: 

ـــوان −  وأشـــار المقـــري، حدیقـــة للحیوانـــات والطیـــور ]21[الناصـــراتخـــذ  :حدیقـــة الحی

إلى هذه الحدیقة فذكر أن الناصر أقام في حدیقة الحیوانـات محـلات للـوحش  ]23[
 .   ]22[فسیحة الفناء، متباعدة السیاج، ومسارح للطیور مظللة بالشباك

 .  الكروم التي استخدمت كمتنزهاتبأحیطت المدینة  :البساتین خارج المدینة −
كان هناك حدیقة خاصـة تقریبـاً لكـل مسـكن  :الحدائق الخاصة وضمن أفنیة الدور −

   ).7الشكل(المدن العربیة الإسلامیة. كسائر ضمن الفناء الخاص به 

491 



 د. حربلي النعساند.  قطان

 
یبین نماذج الحدائق والمساحات الخضراء في المدینةل تخیّ ) : 7(الشكل رقم   

الخضراء التي أشار لها الباحث في هذا الشكل هي الباحث، علماُ أن المساحات  (بتصرف] 26[المصدر: 
 تقدیریة، محاولاً الباحث إسقاط الوصف على المخطط التاریخي للمدینة المدروسة).

 قرطبة: مدینةالحدائق والمساحات الخضراء في  -2-4
تأسست قرطبـة علـى الجانـب الشـمالي لنهـر الـوادي الكبیـر فـي عصـر جمهوریـة رومـا 

، مــع قــدوم الأمیــر )م 710هـــ/ 92( فــتح الأمویــون قرطبــة ســنة و .)دقبــل المــیلا 206(ســنة 
ي، حیـث امتـدت كانت بدایة لعصر قرطبة الـذهبإلى الأندلس  الأموي عبد الرحمن الداخل

یمكــن تصــنیف الحــدائق و  .]24[ لكــل منطقــة ســور خــاص ،لتشــمل خمــس منــاطق كبیــرة
 مدینة كما یلي:الوالمساحات الخضراء في 

احتـــوت كـــل القصـــور فـــي قرطبـــة علـــى الحـــدائق وبـــرك المیـــاه  :حـــدائق القصـــور −
المنســقة وأحیطــت بالبســاتین الرائعــة. وأهــم هــذه القصــور هــو قصــر الخلافــة، الــذي 

الــذي ابتنــاه  قصــر الرصــافةوأیضــاً ، ]22[ووســع بــه أمــراء بنــي أمیــة الحكــامتوارثــه 
لنفســه واتخــذ فــي  كمتنــزهفــي منیــة الرصــافة، وهــي قریــة بناهــا  عبــد الــرحمن الــداخل

 ]28[وأیضــاً بنــى الخلفــاء فــي قرطبــة المنیــات ،]27[قصــره أروع الحــدائق وأجملهــا

 .الغنیة بالحدائق الغناء
والحــدائق العامــة حــول مدینــة  المتنزهــاتكثــرة  :البســاتین والحــدائق خــارج المدینــة −

الذي أقـیم علـى ضـفة نهـر الـوادي الكبیـر مـن الجهـة : قرطبة ومن أهمها: الرصیف
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الـذي یعتبـر  :، وأیضـاً منطقـة السـدة ویتصل بالباب الجنـوبي للمدینـةالجنوبیة للمدین
هـــات وهـــو مـــن أهـــم معـــالم ومتنز : الســـرادق فحـــصو  الهامـــة.هـــات قرطبـــة مـــن متنز 

التــي : الرملــةومنطقــة  .والنزهــةكــان یقصــده النــاس للفرجــة  قرطبــة الإســلامیة الــذي
قرطبـــة وكانـــت كثیـــرة الجنـــان هـــات ، وهـــي متنـــزه مـــن متنز تقـــع علـــى شـــاطئ النهـــر

 .]27[والبساتین
ــدور − ــة ال هنــاك حدیقــة خاصــة تقریبــاً لكــل مســكن  :الحــدائق الخاصــة وضــمن أفنی

 ، كسائر المدن العربیة الإسلامیة.ضمن الفناء الخاص به
وهي زراعـة أفنیـة بعـض  ،هناك حالات مختلفة للحدائق :حدائق ضمن أبنیة عامة −

 .)8(الشكل  .(حدیقة البرتقال) كما في مسجد قرطبة الجامع ،الأبنیة العامة

 
 في العصر الإسلامي والمنزهات والحدائق في المدینة قرطبة مدینة مخطط یبین :)8رقم (الشكل 
الباحث، علماُ أن المساحات الخضراء التي رسمها الباحث هي تقدیریة، محاولاً  (بتصرف ]29[المصدر: 
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 التاریخي للمساحات الخضراء على المخطط التاریخي للمدینة المدروسة).الباحث إسقاط الوصف 

 :فاس مدینةالحدائق والمساحات الخضراء في  -2-5
فـي المغـرب ، ]29[م)808/هــ192(ببناء المدینة عام شرع الإمام إدریس الثاني

وتــم  ،]31[عمــرت الأرض بالزراعــة وكثــرت الخیــراتفبســرعة  فــاسولقــد نمــت  ،الأقصــى
عــــام  نــــدلسعــــدوة الأ ولاً أ الثــــاني دریــــسأســــس الإ ولقــــد ،المدینــــة علــــى مراحــــل إنشــــاء

ســـس عـــدوة القـــرویین فـــي منطقـــة أوبعـــد ســـنة تقریبـــاً  ،أقـــام لهـــا ســـور، و م)808/هــــ192(
 :مدینةالالحدائق في و  .]30[ندلسمرتفعة عن عدوة الأ

 القـرویینلى وجود حدائق داخل عـدوة إشارت المصادر التاریخیة أ :الحدائق العامة −
نـــواع أعلـــى  ق المدینـــة، واحتـــوت الحـــدائقتمتـــد علـــى طـــول نهـــر فـــاس الـــذي یختـــر 

ن الأزهـار الموجـودة بفـاس كثیـرة إ: "ویقـول ابـن القاضـي مختلفة من الزهور والورود
 .]31[ "طلبه إذانواعها أمن  يءلدرجة أنه لا یشق على أحد ش

الـــذي ابتنـــاه  فـــي فـــاس هـــو قصـــر قیطـــونمـــن أهـــم القصـــور ن إ :حـــدائق القصـــور −
 ،ویشــتمل علــى أفنیــة تمثــل حــدائق غنــاء داخلــه ،دریــس الثــاني فــي عــدوة القــرویینإ
 .   ]31[لى إحاطة القصر بالبساتین والحدائق الجمیلةإضافة إ

البسـاتین العـامرة والجنـان الكبیـرة باتصـفت المدینـة  :المدینـة خـارجداخل و البساتین  −
لــى إوتمتــد هــذه البســاتین مــن داخــل المدینــة ، التــي تتوضــع داخــل المدینــة والریــاض

وفــي جهـة الشــمال  ،)مــرج قرقـة( عـرفیخارجهـا عبـر بــاب بنـي مســافر فـي موضــع 
وتمتــــد البســــاتین بــــین بــــاب الحدیــــد وبــــاب ، توجــــد عیــــون الزنجفــــور وبســــاتین غنــــاء

، ]31[واختصــــت كــــل عــــدوة مــــن العــــدوتین ببســــاتین ذات ثمــــار مختلفــــةالشــــریعة، 
ـــة  ـــرةوتنتشـــر حـــول المدین ـــل العنـــبأومـــن  ،البســـاتین الكبی وهـــو بســـتان  ،شـــهرها جب

 ،ومن البساتین الهامة التي توسعت فـي زمـن دولـة الموحـدین بسـتان البحیـرة زه.تنوم
 .  ]31[وبستان ابن حیدر

وحدیقــــة أمــــام  ،بســــتانإضــــافة لحدیقــــة الفنــــاء هنــــاك  :الحــــدائق الخاصــــة للبیــــوت −
 الثمــر بــأنواع وبســتانه رحــاه الرجــل دار بــاب "وعلــى: یــاقوت الحمــوي قــال ،المســكن
  . ]32[ داره" في تخترق الماء وجداول
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وتـــوزع الحـــدائق والمســـاحات الخضـــراء  فـــاستصـــوراً لمدینـــة  )9الشـــكل(ویمثـــل 
 .داخل وخارج المدینة

 
 ) : تصور لأنواع المساحات الخضراء الرئیسیة في فاس وانتشارها9الشكل (

أن المساحات الخضراء التي رسمها الباحث هي تقدیریة، محاولاً الباحث، علماُ  (بتصرف] 31[المصدر: 
 الباحث إسقاط الوصف التاریخي للمساحات الخضراء على المخطط التاریخي للمدینة المدروسة).

 :مراكش مدینةالحدائق والمساحات الخضراء في  -2-6
شـــیدت المدینـــة فـــي القســـم الجنـــوبي مـــن المغـــرب العربـــي، ثـــم أصـــبحت مركـــزاً 

ریاً وثقافیـاً فـي المغـرب العربـي باعتبارهـا عاصـمة للـدولتین المرابطیـة ثـم الموحدیـة حضا
هـو الـذي أمـر ببنائهـا  ]34[بعض المؤرخین یعتقد أن الأمیر أبا بكر بـن عمـرو  فیما بعد،

  .]32[هو الذي اختط المدینة تاشفین بن عليأن  آخرونیرى و  م).1070/هـ462عام (
بســاتین و حــدائق توجــد فــي المدینــة  :الخضــراء داخــل المدینــةالبســاتین والمســاحات  −

وكـان أول مـن اتخـذ " :فقـال یـاقوت الحمـوي ذلـك وصف ،]33[كبیرة وصغیرة عامة
منهـــا طولـــه ثلاثـــة  إن بســـتاناً :، یقولـــون ]36[بهـــا البســـاتین عبـــد المـــؤمن بـــن علـــي

 .]31[ "فراسخ
حدیقــة مــولاي و ، حــدائق قصــر الحجــرمثــل وهنــاك حــدائق ملكیــة  :حــدائق القصــور −

بشــكل عـام بــین مركـز المدینــة  الحـدائقوتنتشـر هــذه  ،وحدیقـة البســتانعبـد الســلام، 
 .  ]35[وتتركز بالجهة الجنوبیة والغربیة، سواروالأ

سـوار هنـاك بسـاتین كبـرى خـارج الأ :البساتین والمساحات الخضراء خـارج المدینـة −
  .]35[بستان الجنان الأخضرو  منها: بستان أكدال، بستان المسرة، بستان المنارة.
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كسـائر المـدن الإسـلامیة الأخـرى، لكـل بیـت فـي مـراكش  :الحدائق الخاصة للبیوت −
 به.حدیقته الخاصة الداخلیة أو المحیطة 

 
 ) : تصور للمساحات الخضراء والبساتین والحدائق في مراكش10الشكل (

التي رسمها الباحث هي تقدیریة، محاولاً الباحث، علماُ أن المساحات الخضراء  (بتصرف ]37[المصدر: 
 على المخطط التاریخي للمدینة المدروسة). للمساحات الخضراء الباحث إسقاط الوصف التاریخي

 لمساحات الخضراء في المدن المدروسة من حیث التصنیف:لدراسة مقارنة  -3
ــاءً علــى  یمكننــا  الســابقة للمــدن المدروســة الدراســة التاریخیــة العمرانیــة التوصــیفیةبن

 ):  1(المدروسة في الجدول رقمالمساحات الخضراء في المدن تصنیف تحدید 
المدن العربیة الإسلامیة المدروسة، المصدر: إعداد  فيتصنیف المساحات الخضراء ): یبیّن 1الجدول رقم (

 إلى وجود نوع الحدیقة المذكور)  /( ، وتشیر الاشارة الباحث
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 :يیمكننا من خلال الجدول السابق ملاحظة ما یل
هـــي العامـــل المشـــترك للمـــدن  الخاصـــةالحـــدائق الخاصـــة فـــي القصـــور والمســـاكن  .1

المدروســـة، فجمیـــع المـــدن المدروســـة تشـــتمل بیوتهـــا علـــى حـــدائق خاصـــة ضـــمن 
 أفنیتها.

البســاتین والحــدائق والمتنزهــات المحیطــة بالمــدن (خــارج الأســوار) هــي ســمة عامــة  .2
إن كــل المــدن المدروســة تقــع علــى و  ن العربیــة الإســلامیة التاریخیــة المدروســة.للمــد

 ضفة نهر أو ما یمر بها نهر، لذا یوجد فیها حدائق على ضفاف الأنهار.
ــــي (فــــاس،  المســــاحات الخضــــراءانتشــــار  .3 ــــي مــــدن المغــــرب العرب ــــة ف داخــــل المدین

 ومراكش).
 قرطبة.لأبنیة العامة في مسجد ایعض في حدائق  بدأت تظهر .4
حیوانــات فــي ســامراء، والزهــراء، وهــو وجــود حــالات خاصــة للحــدائق مثــل حدیقــة ال .5

 بسبب رغبة بعض الخلفاء بتربیة الحیوانات.

 
 :الخاتمة)( . نتائج البحث4
ن الحدیقة والمساحة الخضراء في العمارة العربیـة الإسـلامیة لـم تكـن مجـرد نباتـات إ .1

فصـــل الفراغـــات  :، أهمهـــاالوظـــائف والأهـــدافبهـــدف الزینـــة، وإنمـــا كانـــت متعـــددة 
الناحیـــة النفســـیة تحســـین الإشـــراف وتحقیـــق الخصوصـــیة،  حجـــب، وظیفیـــاً وبصـــریاً 
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تعتبـر سـلّة لصـورة الجمالیـة للعمـران والعمـارة، تحسین المشهد البصري واوالصحیة، 
ردت صـیدلیة منزلیـة عشــبیة للأدویـة التــي و ذائیـة، حیـث تــزرع الخضـار والفواكــه، غ

 ناحیة حسیة ودینیة ورمزیة لجنة السماء.في الأحادیث النبویة الشریفة، 

ن المسـاحة الخضـراء والحـدائق فـي المدینــة العربیـة الإسـلامیة یُمكننـا تصـنیفها فــي إ .2
زهـات، ساتین محیطـة بالمدینـة علـى شـكل متنحدائق وب، حدائق عامة ثمانیة أنواع:

، حـدائق وبسـاتین فـي ة ضـمن المسـكنحدائق خاصـحدائق وبساتین داخل المدینة، 
حـدائق ، (مثـل حـدائق الأبنیـة العامـة والمسـاجد) القصور، حدائق ضمن أبنیة عامـة

 حدائق حیوانات.وبساتین على ضفاف الأنهار، 

الحدیقة السكنیة الخاصة التـي توجـد داخـل المسـكن هـي السـمة العامـة للحـدائق فـي  .3
إلا وبــه حدیقــة ضــمن فنــاء مهمــا كــان المدینــة العربیــة الإســلامیة، فــلا یوجــد ســكن 

المســكن صــغیراً أو كبیــراً، وأحیانــاً هنــاك حدیقــة خارجیــة ملتفــة حولــه وذلــك وصــولاً 
 للقصور التي بها عدة أفنیة وعدة حدائق.

الحدیقـــة المفتوحـــة (البســـاتین خـــارج المدینـــة) هـــي أبـــرز أنـــواع الحـــدائق والمتنزهـــات  .4
التوافـق بـین جمالیـة المسـاحات التـي تعبـر عـن و  التي یرتادها النـاس للترفیـه والتنـزه.

علــى  والبســاتین الحــدائقهـذه الخضـراء مــع جمالیــة المسـاحات المائیــة وذلــك بإقامــة 
 ضفاف الأنهار في المدن الواقعة على مجرى نهري.

، ن العربیـة الاسـلامیة مثـل الزهـراءبدأ ظهور ما یسمى حدیقة عامة في بعـض المـد .5
 هات.كمتنز ل المدینة استعملت إضافة إلى وجود بساتین داخ

ن المعمـــار المســـلم اســـتطاع دمـــج الحیـــاة مـــع المســـاحة الخضـــراء بإنشـــاء حـــدائق إ .6
 حیوانات فریدة في بعض المدن العربیة الإسلامیة.

 
  . التوصیات والمقترحات:5
المقـاییس  بأغلبالمدینة العربیة الإسلامیة الاهتمام بالمساحات الخضراء في نجاح  .1

یجعلنــا نوصــي بضــرورة إجــراء دراســات أكثــر عــن هــذه الروائــع علهــا تشــكل قاعــدة 
 فكریة وعلمیة تفید في صیاغة المدینة العربیة الحاضرة والمستقبلیة.
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أهمیة زیادة المساحات الخضراء في عمـران المدینـة لمـا لهـا مـن انعكاسـات وظیفیّـة  .2
 ونفسیّة ورمزیّة. وجمالیّة وبیئیّة وصحیّة وغذائیّة وروحیّة

ضــرورة زراعــة المســاحات الخضــراء فــي المدینــة العربیــة الحدیثــة بالنباتــات المنتجــة  .3
 بالأشجار العطریة ولیس فقط زراعتها بأشجار ونباتات الزینة.و 

اعتمــاد مبــادئ حدیقــة الســطح التــي یمكــن اعتبارهــا حدیقــة خاصــة للمبنــى الجمــاعي  .4
 أو الإفرادي.

یـــــة المدینـــــة العربیـــــة الإســـــلامیة فـــــي صـــــیاغة المـــــدن ضـــــرورة الاســـــتفادة مـــــن عبقر  .5
المعاصـــرة وبشـــكل خـــاص زیـــادة المســـاحات الخضـــراء، ولحـــظ تنوعهـــا لرفـــع كفـــاءة 

 المدینة التخطیطیة والعمرانیة والبیئیة والصحیة والجمالیة.
 

 :والحواشي المراجعالمصادر و .6
تحلیلیـة لمـدلولها الرمـزي دراسـة -الحدیقـة فـي العمـارة الإسـلامیةبعارة، شـفیق أمـین،  .1

ـــة، رســـالة ماجســـتیروو  ـــة الدراســـات ظیفتهـــا المعماری ـــة، كلی ، جامعـــة النجـــاح الوطنی
 .  132، 131، 130، 77، 76 ،17،49، 16 ، ص:م 2010العلیا، فلسطین، 

، 1ط دراســات فــي عمــارة الحدیقــة الإســلامیة،-حامــد، صــفي الــدین، جنــات وعیــون .2
، 50، 49، 48، 47، 41ص: ، 2009، القــــاهرة، للنشــــرالشــــروق الدولیــــة  مكتبــــة

56 ،58 ،76.    
3. Hamed ,Safei El-Deen , Paradise on earth: Historical gardens of the 

arid Middle East ,The Arid Lands Newsletter ,(Desert Architecture 
III: Building Sustainable Future) ,Arizona, Fall/Winter 1994, Issue 
No. 36. 

 )Wikipedia (سم.60تقریباً م. الذراع: 180ذراع تعدل تقریباً  300 .4
م) هـو عبـد االله بـن محمـد بـن 775هــ /158م ــ 714هـ/  95: (أبو جعفر المنصور .5

دار ، 2ط ،(ابــن الكثیــر، البدایــة والنهایــة.، ثــاني خلفــاء بنــي العبــاسالعباســيعلــي 
 .)121،122، ص(1ج، م1990المعارف، بیروت، 

المنصـور، الخلیفـة  عبـد االلههارون الرشید: أبو جعفر هارون بن محمد المهدي بـن  .6
(أبــو خلیــل، .، ه)170، بویــع للخلافــة ()هـــ150(عــام ولــد فــي  ،العباســي الخــامس
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، دار الفكــر، دمشــق، 2شــوقي، هــارون الرشــید أمیــر الخلفــاء وأجــل ملــوك الــدنیا، ط
 ).15،16،17، ص:م1996

دار الكتـــب ، 1طفرنســـیس، بشـــیر یوســـف، موســـوعة المـــدن والمواقـــع فـــي العـــراق،  .7
 .474، ص:1ج، م2017لندن،  ،العلمیة

الطبــري: محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب الشــهیر بالإمــام أبــو جعفــر  .8
(الشــبل، علــي،  .ه)224(فــي ، ولــد عربــي معــروف الطبــري، مفسّــر ومــؤرّخ وفقیــه

 ،1طأبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري، ؤرخین والمحـــدثین والمـــإمـــام المفســـرین 
 .  15، ص:1970الرشد، الریاض،  مكتبة

هــو: محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد االله بــن عبــاس، أبــو المهــدي:  .9
(ابــن  .ث خلفــاء الدولــة العباســیة بــالعراق. هــو ثالــعبــد االله المهــدي، أمیــر المــؤمنین

 ).1، ج1990، دار المعارف، بیروت، 2، طةالكثیر، البدایة والنهای

تحقیـق: محمـد أبــو  ،تـاریخ الرسـل والملـوك الطبـري، محمـد بـن جریـر (أبـي جعفـر)، .10
 .46، ص:8ج ،م1967، دار المعارف، القاهرة، 1ط، إبراهیم الفضل

11. Borrut.A, & Others, The Middle East of Justinian Abbasid, lib of 
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